المحاضرة الثانية عشرة
الاصلاح بين الناس 
الحديث الأول
أهمية إصلاح ذات البَيْن
عن أبي الدرداء رضي الله عنه، قال: 
قال رسول الله : «أَلا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلاةِ وَالصَّدَقَةِ؟». قَالُوا: بَلَى. قَالَ: «إصَلاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ، فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ»
وفي رواية: «لا أَقُولُ تَحْلِقُ الشَّعَرَ، وَلَكِنْ تَحْلِقُ الدِّينَ».
ثانيًا: التعريف بالصحابي الراوي:
- أبو الدرداء عويمر بن زيد بن قيس- ويقال: عويمر بن عامر-، الأنصاري الخزرجي. الإمام القدوة، قاضي دمشق.
- حكيم هذه الأمة، وسيد القراء بدمشق .
- معدود فيمن تلا على النبي ، ولم يرو أنه قرأ على غيره، كما أنه معدود فيمن جمع القرآن في حياة رسول الله .
- أسلم في غزوة بدر، وقيل: إنه آخر مَنْ أسلم من الأنصار.
ومما يروى في قصة إسلامه، أنه كان عنده صنم في داره، وذات يوم دخل عبد الله بن رواحة ومحمد بن مسلمة، فشاهدا الصنم، فكسراه إلى قطع صغيرة، فبدأ أبو الدرداء يجمع القطع المتناثرة من أحجار الصنم، وهو يقول للصنم: ويحك! هلا امتنعت! ألا دافعت عن نفسك؟
- وشهد أبو الدرداء مع رسول الله   غزوة أحد وغيرها من المشاهد.
- وكان أبو الدرداء تاجرًا مشهورًا، فلما أسلم تفرغ للعلم والعبادة، قال: كنت تاجرا قبل المبعث ، فلما جاء الإسلام ، جمعت التجارة والعبادة ، فلم يجتمعا، فتركت التجارة، ولزمت العبادة.
- وقد عرف بالعفو والسماحة.
- كما عرف بالعبادة والزهد؛ فقد آخى رسول الله  بينه وبين  سلمان، فجاءه سلمان يزوره، فإذا أم الدرداء متبذلة، فقال: ما شأنك؟ قالت: إن أخاك لا حاجة له في الدنيا؛ يقوم الليل ويصوم النهار، فجاء أبو الدرداء فرحب به، وقرب إليه طعاما، فقال له سلمان :كل. قال: إني صائم. قال: أقسمت عليك لتفطرن، فأكل معه، ثم بات عنده، فلما كان من الليل أراد أبو الدرداء أن يقوم، فمنعه سلمان، وقال :إن لجسدك عليك حقا، ولربك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا; صم وأفطر، وصلِّ وائت أهلك، وأعط كل ذي حق حقه .
- وكان أبو الدرداء حريصًا على العلم، وكان حرصه على العمل بما يعلم أقوى وأشد، وكان ملازمًا للنبي  حتى قال عنه الصحابة: أتْبَعُنَا للعلم والعمل أبو الدرداء.
- وكان رضي الله عنه من الفقهاء المعدودين، حريصًا على نشر العلم، فعن يزيد بن معاوية ، قال : إن أبا الدرداء من العلماء الفقهاء ، الذين يشفون من الداء. 
- يروى له عن النبي  مائة وتسعة وسبعون حديثا، اتفق الشيخان على حديثين، وانفرد البخاري بثلاثة، ومسلم بثمانية.
- توفي رضي الله عنه سنة اثنتين وثلاثين.
(ثالثًا) شرح الحديث: 
قوله: «ألا أخبركم بأفضل»: أي: بدرجة هي أفضل. 
والمراد: هذا الجنس من العمل أفضل من هذا الجنس. 
قوله: «من درجة الصيام والصلاة والصدقة»: أي: المستمرات أو الكثيرات.
والمراد: النوافل دون الفرائض.
وقال الإمام علي القاري: قد يتصور أن يكون الإصلاح في فساد يتفرع عليه سفك الدماء، ونهب الأموال، وهتك الحرم: أفضل من فرائض هذه العبادات القاصرة، مع إمكان قضائها على فرض تركها، فهي من حقوق الله التي هي أهون عنده سبحانه من حقوق العباد، فإذا كان كذلك، فيصح أن يقال: هذا الجنس من العمل أفضل من هذا الجنس ، لكون بعض أفراده أفضل. أهـ.
وظاهر (الواو) العاطفة أنها للجمع، فالمعنى: أنه أفضل من فعل مجموع العبادات المذكورة. 
ويحتمل أن تكون (الواو) بمعنى (أو)؛ فيكون المعنى أنه أفضل من كل منها. 
والأول أبلغ في مقام الترغيب. 
قوله: «إصلاح ذات البين»: (البين): من الأضداد؛ تطلق على الوصل والفرق. 
والمراد بذات البين هنا: المخاصمة والمهاجرة بين اثنين، بحيث يحصل بينهما بينٌ؛ أي : فُرقة.
أي: إصلاح أحوال البين، حتى تكون أحوالكم أحوال صحبة وألفة، أو هو إصلاح الفساد والفتنة التي بين القوم. 
قوله: «فإن فساد ذات البين هي الحالقة»: أي: الخصلة التي شأنها أن تحلق. 
قوله: «لا أَقُولُ تَحْلِقُ الشَّعَرَ، وَلَكِنْ تَحْلِقُ الدِّينَ»: أي تهلك وتستأصل الدين كما يستأصل الموسى الشعر؛ لما يترتب عليه من الفساد والضغائن.
قَالَ الْبَاجِيُّ: أَيْ: أَنَّهَا لَا تُبْقِي شَيْئًا مِنَ الْحَسَنَاتِ حَتَّى تَذْهَبَ بِهَا؛ كَمَا يَذْهَبُ الْحَلْقُ بِشَعْرِ الرَّأْسِ، وَيَتْرُكُهُ عَارِيًا.
وفي فضل الإصلاح بين الناس أحاديث كثيرة: منها:
- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «ما عمل شيء أفضل من الصلاة وإصلاح ذات البين». رواه الأصبهاني.
- وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله  : «أفضل الصدقة إصلاح ذات البين». رواه الطبراني والبزار.
(رابعًا) ما يرشد إليه الحديث:
1- في الحديث أَوْضَحُ حُجَّةٍ عَلَى تَحْرِيمِ الْعَدَاوَةِ، وَفَضْلُ الْمُؤَاخَاةِ، وَسَلَامَةُ الصُّدُورِ مِنَ الْغِلِّ.
2- كما أن فيه فضل السعي للإصلاح بين الناس، وأنه خير من النوافل المذكورة؛ وذلك لما فيه من عموم المنافع الدينية والدنيوية؛ من التعاون والتناصر والألفة والاجتماع على الخير، ولكثرة ما يندفع به من المضرة في الدنيا والدين؛ حتى أبيح فيه الكذب.
وقال الطيبي : فيه حث وترغيب في إصلاح ذات البين، واجتناب الإفساد فيها; لأن الإصلاح سبب للاعتصام بحبل الله، وعدم التفرق بين المسلمين، وفساد ذات البين ثلمة في الدين، فمن تعاطى إصلاحها ورفع فسادها نال درجة فوق ما يناله الصائم القائم المشتغل بخويصة نفسه.
الحديث الثاني
لَيْسَ الكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ
عن أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عُقْبَةَ رضي الله عنها: 
أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ  يَقُولُ: «لَيْسَ الكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ، فَيَنْمِي خَيْرًا، أَوْ يَقُولُ خَيْرًا».
أولًا: تخريج الحديث ورواياته:
هذا الحديث متفق عليه، كما أخرجه أيضًا: أبو داود والترمذي والنسائي.
أي: أخرجه البخاري ومُسْلِمٌ في «صحيحيهما»، من حديث أم كلثوم بنت عقبة.
كما أخرجه أيضًا: أبو داود والترمذي في «سننيهما»، والنسائي في «السنن الكبرى».
زاد مسلم: «قال ابن شهاب (أي: الزهري راوي الحديث):  ولم أسمع يُرَخَّصُ في شيء مما يقول الناس كذب، إلا في ثلاث: الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها». 
وَمَا زَادَهُ بعض الرواة فِي آخِرِهِ: «وَلَمْ أَسْمَعْهُ يُرَخِّصُ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَقُولُ النَّاسُ: إِنَّهُ كَذِبٌ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ؛ فَذَكَرَهَا وَهِيَ الْحَرْبُ، وَحَدِيثُ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ، وَالْإِصْلَاحُ بَيْنَ النَّاسِ»، فهَذِهِ الزِّيَادَةُ مُدْرَجَةٌ؛ 
بَيَّنَ ذَلِكَ مُسْلِمٌ فِي رِوَايَتِهِ السابقة، حيث ذَكَرَ الْحَدِيثَ، ثم قَالَ: وَقَالَ الزُّهْرِيُّ:...؛ كما سبق بيانه. 
وقد رواه بعض الرواة عَن ابن شِهَابٍ الزهري، فَسَاقَهُ بِسَنَدِهِ مرفوعًا مُقْتَصِرًا عَلَى الزِّيَادَةِ؛ وَهُوَ وَهَمٌ شَدِيدٌ، وخطأ فاحش.
وفي الباب: 
عن أسماء بنت يزيد قالت قال رسول الله : «لا يحل -وفي رواية: لا يصلح- الكذب إلا في ثلاث؛ يحدث الرجل امرأته ليرضيها، والكذب في الحرب، والكذب ليصلح بين الناس». 
أخرجه أحمد والترمذي، وقال: هذا حديث حسن لا نعرفه من حديث أسماء إلا من حديث ابن خثيم. 
ثانيًا: التعريف بالصحابية الراوية:
- أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، صحابية أمويّة.
- كانت ممن أسلم قديماً، وبايعت.
- لم يتهيأ لها الهجرة حتى سنة سبع، حيث خرجت إلى المدينة مهاجرة، وكان خروجها زمن صلح الحديبية، فخرج في إثرها أخواها: الوليد وعمارة، فما زالا حتى قدما المدينة، فقالا: «يا محمد، فِ لنا بشرطنا»، فقالت : «أتردني يا رسول الله إلى الكفار يفتنوني عن ديني ولا صبر لي، وحال النساء في الضعف ما قد علمت؟» فأنزل الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ الآيتين.
- قال ابن سعد: «هي أول من هاجر إلى المدينة بعد هجرة النبيّ ، ولا نعلم قرشية خرجت من بين أبويها مسلمة مهاجرة إلى اللَّه ورسوله  إلا أم كلثوم».
- في المدينة تزوجت أم كلثوم  زيد بن حارثة الذي قتل يوم مؤتة، وبعده تزوجت من الزبير بن العوام، وولدت زينب ثم طلقها، فتزوجت مرةً أخرى من  عبد الرحمن بن عوف، فولدت له إبراهيم وحميداً وإسماعيل، وعندما توفي عنها تزوجها عمرو بن العاص، وقد توفيت بعد شهر من زواجه.
- لها في «الصحيحين» هذا الحديث الواحد.
- توفيت في خلافة علي رضي الله عنه.
(ثالثًا) شرح الحديث:
قوله: «لَيْسَ الكَذَّابُ»: 
مَعْنَاهُ: لَيْسَ الْكَذَّابُ الْمَذْمُومُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ بَلْ هَذَا مُحْسِنٌ.
قوله: «الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ»: 
(يُصْلح): بِضَم الْيَاء؛ من الْإِصْلَاح. 
قَوْلُهُ: «فَيَنْمِي خَيْرًا»: 
(يَنْمي): بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَكَسْرِ الْمِيمِ، أَيْ: يُبَلِّغُ، تَقُولُ: نَمَيْتُ الْحَدِيثَ أَنْمِيهِ؛ إِذَا بَلَّغْتُهُ عَلَى وَجْهِ الْإِصْلَاحِ وَطَلَبِ الْخَيْرِ، فَإِذَا بَلَّغْتَهُ عَلَى وَجْهِ الْإِفْسَادِ وَالنَّمِيمَةِ قُلْتَ: نَمَّيْتُهُ؛ بِالتَّشْدِيدِ.
قَوْلُهُ: «أَوْ يَقُولُ خَيْرًا»: هو شك من الراوي، والمعنى واحد.
قال ابن حجر: (قَالَ الْعُلَمَاءُ: الْمُرَادُ هُنَا: أَنَّهُ يُخْبِرُ بِمَا عَلِمَهُ مِنَ الْخَيْرِ، وَيَسْكُتُ عَمَّا عَلِمَهُ مِنَ الشَّرِّ، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ كَذِبًا؛ لِأَنَّ الْكَذِبَ الْإِخْبَارُ بِالشَّيْءِ عَلَى خِلَافِ مَا هُوَ بِهِ، وَهَذَا سَاكِتٌ، وَلَا يُنْسَبُ لِسَاكِتٍ قَوْلٌ، 
وَلَا حُجَّةَ فِيهِ لِمَنْ قَالَ: يُشْتَرَطُ فِي الْكَذِبِ الْقَصْدُ إِلَيْهِ؛ لِأَنَّ هَذَا سَاكِتٌ).
رابعًا: فقه الحديث:
نتناول هنا قضية الكذب في الأمور المذكورة في الحديث، فنقول:
أولًا: المتفق عليه بين العلماء:
1- اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْكَذِبِ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ إِنَّمَا هُوَ فِيمَا لَا يُسْقِطُ حَقًّا عَلَيْهِ أَوْ عَلَيْهَا أَوْ أَخْذُ مَا لَيْسَ لَهُ أَوْ لَهَا، وَكَذَا فِي الْحَرْبِ فِي غَيْرِ التَّأْمِينِ.
2- وَاتَّفَقُوا عَلَى جَوَازِ الْكَذِبِ عِنْدَ الِاضْطِرَارِ؛ كَمَا لَوْ قَصَدَ ظَالِمٌ قَتْلَ رَجُلٍ وَهُوَ مُخْتَفٍ عِنْدَهُ، فَلَهُ أَنْ يَنْفِيَ كَوْنَهُ عِنْدَهُ، وَيَحْلِفَ على ذَلِك، وَلَا يَأْثَم.
3- واتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ المخادعة فِي منع حق عَلَيْهِ أَو أَخذ مَا لَيْسَ لَهُ: حرَام بِالْإِجْمَاع.
ثانيًا: المختلف فيه: 
1- ذَهَبَتْ طَائِفَةٌ إِلَى جَوَازِ الْكَذِبِ لِقَصْدِ الْإِصْلَاحِ، وَقَالُوا: إِنَّ الثَّلَاثَ الْمَذْكُورَةَ كَالْمِثَالِ، وَقَالُوا: الْكَذِبُ الْمَذْمُومُ إِنَّمَا هُوَ فِيمَا فِيهِ مَضَرَّةٌ، أَوْ مَا لَيْسَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ، فقالت هذه الطائفة: الكذب الذى رخص فيه رسول الله  في هذه الثلاث هو جميع معانى الكذب. 
قال النووي: (الظاهر إباحة حقيقة الكذب في الأمور الثلاثة، لكن التعريض أولى). 
وقال ابن العربي :(الكذب في الحرب من المستثنى الجائز بالنص؛ رفقا بالمسلمين؛ لحاجتهم إليه، 
وليس للعقل فيه مجال، ولو كان تحريم الكذب بالعقل ما انقلب حلالا).
2- وَقَالَ آخَرُونَ: لَا يَجُوزُ الْكَذِبُ فِي شَيْءٍ مُطْلَقًا، وَحَمَلُوا الْكَذِبَ الْمُرَادَ هُنَا عَلَى التَّوْرِيَةِ وَالتَّعْرِيضِ؛ كَمَنْ يَقُولُ لِلظَّالِمِ: دَعَوْتُ لَكَ أَمْسِ، وَهُوَ يُرِيدُ قَوْلَهُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُسْلِمِينَ، وَيَعِدُ امْرَأَتَهُ بِعَطِيَّةِ شَيْءٍ وَيُرِيدُ إِنْ قَدَّرَ اللَّهُ ذَلِكَ. 
فالمرخص فيه على هذا الرأي هو المعاريض. 
ونُسب هذا القول إلى جمهور العلماء. 
وقال المهلب: 
ليس لأحد أن يعتقد إباحة الكذب، وقد نهى النبي  عن الكذب نهيًا مطلقًا، وأخبر أنه مجانب للإيمان، فلا يجوز استباحة شيء منه، 
وإنما أطلق  للمصلح بين الناس أن يقول ما علم من الخير بين الفريقين، ويسكت عما سمع من الشر بينهم، ويعد أن يسهل ما صعب ويقرب ما بعد، لا أنه يخبر بالشيء على خلاف ما هو عليه؛ لأن الله قد حرم ذلك ورسوله ، 
وكذلك الرجل يعد المرأة ويمنيها، وليس هذا من الكذب؛ لأن حقيقة الكذب الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو عليه، والوعد لا يكون حقيقة حتى ينجز، والإنجاز مرجو في الاستقبال فلا يصح أن يكون كذبًا.
وكذلك في الحرب أيضًا إنما يجوز فيها المعاريض والإيهام بألفاظ تحتمل وجهين، فيؤدى بها عن أحد المعنيين؛ ليغتر السامع بأحدهما عن الآخر، وليس حقيقة الإخبار عن الشيء بخلافه وضده، 
ونحو ذلك ما روى عن النبي ، أنه مازح عجوزًا فقال: «إن العجائز لا يدخلن الجنة»، فأوهمها في ظاهر الأمر أنهن لا يدخلن أصلا، وإنما أراد أنهن لا يدخلن الجنة إلا شبابًا، 
فهذا وشبهه من المعاريض التي فيها مندوحة عن الكذب، 
فإن لم يسمع المصلح شيئًا فله أن يعد بخير، ولا يقول: سمعت، وهو لم يسمع.
وقال الطبري: 
والصواب في ذلك قول من قال: الكذب الذى أذن فيه النبي  هو ما كان تعريضًا ينحو به نحو الصدق، 
وأما صريح الكذب فهو غير جائز لأحد؛ كما قال ابن مسعود لما روى عن رسول الله  من تحريمه والوعيد عليه، 
وأما قول حذيفة فإنه خارج عن معانى الكذب التي روى عن النبي  أنه أذن فيها، وإنما ذلك من جنس إحياء الرجل نفسه عند الخوف، كالذي يضطر إلى الميتة ولحم الخنزير فيأكل ليحيي به نفسه، 
وكذلك الحالف له أن يخلص نفسه ببعض ما حرم الله عليه، وله أن يحلف على ذلك ولا حرج عليه ولا إثم.
3- وذكر الغزالي في «إحياء علوم الدين» تفصيلًا، فقسم الكذب إلى واجب ومباح ومحرم، 
وقال: إن كل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعًا، فالكذب فيه حرام، 
وإن أمكن التوصل إليه بالكذب وحده فمباح إن أبيح تحصيل ذلك المقصود، 
وواجب إن وجب تحصيل ذلك، وهو إذا كان فيه عِصْمةُ من يجب إنقاذه، 
وكذا إذا خشي على الوديعة من ظالم وجب الإنكار والحلف، وكذا إذا كان لا يتم مقصود حربٍ أو إصلاح ذات البين، أو استمالة قلب المجني عليه إلا بالكذب فهو مباح،
ثم قال الغزالي: ينبغي أن يقابل مفسدة الكذب بالمفسدة المترتبة على الصدق:
فإن كانت مفسدة الصدق أشد فله الكذب، 
وإن كان بالعكس أو شك فيها حرم الكذب،
وإن تعلق بنفسه استحب ألا يكذبَ، وإن تعلق بغيره لم يجز المسامحة بحق الغير، 
والحزم تركه حيث أبيح. انتهى.
(الخاتمة) عن الإصلاح بين الناس:
من أعظم الأمور التي حث عليها الشارع الحكيم: الإصلاح بين الناس، وأن يكون بين الناس التواد والمحبة والأخوة الإيمانية، وألا يعكر صفو هذه المحبة والأخوة شيء، وإذا حصل شيء من ذلك وجب الإصلاح فورا، قال سبحانه: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.
إن التنازع مفسد للبيوت والأسر، مهلك للشعوب والأمم، سافك للدماء، مبدد للثروات، قال سبحانه: وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُواْ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِين.
بالخصومات والمشاحنات تنتهك حرمات الدين، ويعم الشر القريب والبعيد، ومن أجل ذلك وصف رسول الله  فساد ذات البين بالحالقة التي تحلق الدين، فعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أن رسول الله  قال: «دب إليكم داء الأمم قبلكم: الحسد والبغضاء، والبغضاء هي الحالقة، أما إني لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين». 
- من فوائد الإصلاح بين الناس:
(1) الإصلاح بين المؤمنين إذا تنازعوا واجب لا بدّ منه؛ لتستقيم حياة المجتمع، أمر الله تعالى به، فقال: فَاتَّقُوا اللهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ،
ووصى به النبي  أصحابه، فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه، أنّ رسول الله  كتب كتابا بين المهاجرين والأنصار، على أن يعقلوا معاقلهم، وأن يفدوا عانيهم بالمعروف، والإصلاح بين المسلمين.
(2) بالإصلاح تحلّ المودّة محلّ القطيعة، والمحبّة محلّ الكراهية، ولذا يستباح الكذب في سبيل تحقيقه، على النحو الذي تقدم.
(3) الإصلاح بين النّاس يغرس في نفوسهم فضيلة العفو.
(4) الإصلاح منبعه النّفوس السّامية؛ ولذا كان النّبيّ  يخرج بنفسه، ويسعى للإصلاح بين النّاس، سواء بين الناس عامة ، أم في محيط أقاربه وأرحامه:
فعن سهل بن سعد -رضي الله عنه- أَنَّ أَهْلَ قُبَاءٍ اقْتَتَلُوا حَتَّى تَرَامَوْا بِالْحِجَارَةِ، فَأُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ  بِذَلِكَ فَقَالَ: «اذْهَبُوا بِنَا نُصْلِحُ بَيْنَهُمْ». وعن سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ  أيضًا قَالَ: جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ  بَيْتَ فَاطِمَةَ فَلَمْ يَجِدْ عَلِيًّا فِي الْبَيْتِ فَقَالَ: «أَيْنَ ابْنُ عَمِّك؟ِ». قَالَت: كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ شَيْءٌ فَغَاضَبَنِي، فَخَرَجَ، فَلَمْ يَقِلْ عِنْدِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  لإِنْسَان:ٍ «انْظُرْ أَيْنَ هُوَ؟»، فَجَاءَ، فَقَال:َ يَا رَسُولَ اللَّهِ، هُوَ فِي الْمَسْجِدِ رَاقِدٌ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ  وَهُوَ مُضْطَجِعٌ، قَدْ سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ شِقِّهِ، وَأَصَابَهُ تُرَابٌ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ  يَمْسَحُهُ عَنْهُ وَيَقُولُ: «قُمْ أَبَا تُرَابٍ! قُمْ أَبَا تُرَابٍ!».
(5) اكتساب الحسنات والثّواب الجزيل من جرّاء الإصلاح بين النّاس، قال تعالى: لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا.
(6) إصلاح ذات البين أفضل من نافلة الصّيام والصّلاة والصّدقة؛ كما في حديث الباب.
(7) يثمر المغفرة للمتخاصمين عند المصالحة، فعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  قَالَ: «تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلاَّ رَجُلاً كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ، فَيُقَالُ: أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا. أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا. أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا».
قال النووي: («أَنْظِرُوا هَذَيْنِ»: أي: أَخِّرُوهُمَا حَتَّى يَرْجِعَا إِلَى الصُّلْح وَالْمَوَدَّة).
(8) عدم الإصلاح يؤدّي إلى استشراء الفساد وقسوة القلوب، وضياع القيم الإنسانيّة الرّفيعة.
· تمت المحاضرة بحمد الله،،
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